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وقـاد هـذا التـأسيـس. بقـوة التـقنيـة
وسطـوة الضـوء الـتكنـولـوجي، إلى مـا
يشبه المـسلمة: العـالم بصري بـامتياز
وسعيـاً إلى تحديـد وجه المفارقـة كانت
البـداية في تقـسيم الـرؤية إلى سمعـية
مضى عليهـا الزمن وتخلفت وبـصرية
هي الـواعـدة بقــوة الضــوء وسطـوة
الـتطــور..وكمـا يحـدث في كل نـشـاط
أحـادي. وفي كل وهـم بالـوعي، لم تتح
إلا فـرصة الاستبـدال بين الرؤيتين أي
ان نـظــام العلاقـة كــان استعـاريـاً في
اسـتبــدال الــسمـعي بـــالبـصــري، لا
بوصفهـما متـقابلين علـى خط شروع
واحـد، بل بـوصفهمـا حلقتي صيرورة
تاريخـية لافـكاك مـنها. الـسمعـي صار
قـرين المـاضي والـشفـاهيـة وسـذاجـة
التـلقي وآنـيته. والـبصــري نقيـضه.
وكــانت هـذه الـصيغـة الاسـتبـداديـة
القسرية إيـذاناً بتعطيل طرفي العلاقة
عن الجـدل وبــالتــالي اقـترابهمــا من
الموت، في المـستـوى التـنظيري المـؤسس
على الوعي بهذه المفارقة دون أن يتيح
لنفسه فرصة التفكير في علاقة بديلة.
ان البصـري ليس )ما بعد السمعي( ولا
هـو نقـيضه، وليـست العلاقـة بينهـما
علاقة استـبدال واستعارة قـسرية، بل
همـا وجهـان متجـادلان في الـوعي وفي
الـتلقـي، وهمـا مـتجــاوران في علاقـة
كنـاية، لكن تجـاورهما لا انفـصال فيه
علــى العكـس مـن النـظــام الـكنــائي
المـألوف: انهـما في مـرحلة غـريبـة من
تـــداخـل الكـنـــائـي والاسـتعـــاري أي
الاستبـدال والتجاور، لأنهمـا متجاوران
بتـداخل وهذا يجـعل من الممكن نيـابة
أحـدهمـا عن الآخـر في التلقي وكـمون

أحدهما في الآخر بهذا الوصف.
إن الـسيـنمـا بـوصفهـا وعيــاً بصـريـاً
بـالعــالم، ليــست تفــسيراً نهــائيـاً له،
ولـيسـت هي فنـه الأوحد الجـامع، انـها
ليـست جـامع الـنص الـبصـري. وهـذا
القـول ليـس تقلـيلًا من شـأنهـا إنهـا لا
تمحــو مــا ســواهـــا ولا تلغـيه، بل أن
أزمـتها، في العراق في الأقل، مبـنية على
وعي الإلغـاء والمحو، وهو في نفي للوعي
نفـسه، ومهـما كـانت حيـادية أدواتـها
وحيـزهـا الـتقني فـإنهـا تـظل تحت
سطـوة وعي المبدع ورؤيته. وهما ما لا
يمكن نفـي الوهم عنهمـا، بحكم سطوة

المسلمة السابقة عليه.
مـا الـذي جـر الـسيـنمـا العـراقيـة إلى
سـطــوة الـــوهم، ولمــاذا لم تــستـطع
الـتحقق؟ والـسـؤال الأجـدى: هل ثمـة
حـاجـة عــراقيـة للـسيـنمـا، لا علـى
مـستـوى الـوعي، أو الـرغبـة بل علـى

مستوى المناخ والتكوين؟
قد يبـدو صادمـاً القول إن الحـاجة إلى
الـسينمـا. في المجتمع العـراقي. لم ترق
إلى مـستـوى الحاجـة، وظلـت، بالـرغم
من قـدم دخــول السـينمـا إلى العـراق،
تلبيـة للدهشة الطارئـة، كانت السينما
عنـد العــراقي كــأي اختراع جـديـد.
ولكنها نكصت عن أن تكون حاجة، بل
ظلـت تعبـيراً وقتيــاً عن اللهــو وكسـر
الـرتابـة والتنويع... أكـاد اقول جـازماً
أن الوعي الاجتماعي العراقي لم يصل،
في الحقيقـة، إلى )حـاجيــة( السـينمـا،
حتـى هذه اللحـظة، لا لأن الاحـصاءات
تـثبـت ذلك فحـسـب بل لأن قــضيــة
الـسيـنمـا العــراقيــة وعيـاً وابـداعـاً
وصناعة تثبت ذلك ايضاً إن السينما في
العـــراق، مـن حـيـث هـي تـــأسـيــس
اجـتمـــاعي لـــوعي محــايـث للـــوعي
الـسمعـي، الشعـري الغـنائـي / الكلامي
الحكـائي / الـديني(، لم تتــأسس بعـد
وكل ما كـان من كيـنونـتها هـو تشكل
زائف، فــــرضــته حــــاجـــــة بعــض
)المـبــدعـين( أو المـثقفـين أو فـــرضه
الطـابع السـياسي الـغالب علـى المجتمع
العراقي المـعاصر مـنذ تأسـيس العراق

من بشارة الامكان إلى عتمة الوهمضوء السينما..
فراس الشاروط

في الوعي السينمائي العراقي... مقدمة للقراءة

إلى ستيفانور ولا:
لماذا لم تأت من قبل 

تفتح صحفة
)سينما( المجال أمام

المختصين والنقاد
والمهتمين بشؤون

السينما من خلال
نشر تصوراتهم
وافكارهم فيما

يخص واقع السينما
العراقية وآفاق

تطورها للاسهام في
النهوض بواقع

السينما العراقية..
وتبدأ الصفحة
مشروعها بهذا

المقال، على امل
رفدها باسهامات

أخرى.يبدو العالم
المعاصر بصرياً

بامتياز.. ولكن هذا
ليس قدراً نهائياً.

على الرغم من زعم
الزاعمين. العين هي

التي تسيطر على
استقبال العالم

وبالتالي قراءته
ووعيه وإعادة

انتاجه.. وهذه
السيطرة تقنية في

اصلها ولكنها
حصنت نفسها

بالوعي المحايث
لآلية التقني وسعت

إلى تأسيس الرؤية
البصرية بوصفها

ايجاداً وتفسيراً
وإعادة صياغة. 

من الطـبيعي أن يـشتـد التنـافـس بين
تظاهـرتين سينـمائيتـين مهمتين مثل
)كان والأوسكار( أو بين )كان( باعتباره
خلاصة سـنوية مـهمة لأرفع النـتاجات
السـينمـائيـة العـالميـة بكل اتجـاهـاتهـا
وأسـاليبها الفـنية، وبين معقل الـسينما
)هـوليـوود( بـاعـتبـارهـا المنـتج الأهم

لأرفع ما توصلت إليه صناعة السينما.
والمتـابعون للمهرجـان خاصة في دوراته
الأخيرة لمـسوا الغيـاب الواضح لهـوليوود
والأفلام الـتي تنتجهـا شركـاتهـا الكبرى
والـتي تـــدخل بهــا سـبــاق الإيــرادات
المحمـوم في صالات العـرض، وإن لم يكن
غيـابــاً كليـاً، إلا إنه لا يـتنــاسب وثقل
النـتاج الهـوليـودي، وغالـباً مـا تتجـلى
المــشــاركــة بـــالأفلام الـتي تـنـتجهــا
الاستوديوهات الـصغيرة والشركات التي
تـعمل خــارج سطــوة الاستـوديـوهـات
الكـبرى، وهـي علـــى أيـــة حـــال أفلام
استـطــاع الـبعـض مـنهــا أن يفــرض
حضـوراً قويـاً في المهرجـان بل وينـتزع

أهم جوائزه.
ويجـمع المهـتمـون بـشــؤون المهـرجـان
والسينمـا على أن السبب في الأحجام عن
المــشــاركــة في الأفـلام الكـبـيرة يعــود
بـالـدرجـة الأسـاس، إلى خـوف منـتجي
هـذه الأفلام من الاستهلاك الجماهيري -
إن صحت التـسمـية - وبـالتـالي التـأثير
علـى منـافـستهـا في سبـاق الإيـرادات في
الصالات الأمريكـية تحديداً، إضافة إلى -
وهذا هو الأهم - تأثير مواقف النقاد من
الفيلم بـاعتـبارهـا واحدة مـن تقالـيد
المهـرجـان، في مـدى اسـتقبـال الجمهـور
للفيلم وهو ما يلقي بظلاله على عملية

تسويق هذه الأفلام ورواجها.
ولأنـه أصبح من المتعـارف عليه خـاصة
في الـسنـوات الأخـيرة إن تثـار أكثـر من
قضية في المهرجـان وخاصة فيما يتعلق
بمشاركـة السينمـا الأمريكيـة بها.. فإن
دورة هـــذا العــام لم تــشــذ عـن هــذه
القـاعـدة، وبـطلهـا هـذه المـرة المخـرج
الأمـريكي مايكل مور صاحب التصريح
الشهير )عار عليـك يا مستر بوش( الذي
قاله أثنـاء تسلمه جـائزة الأوسـكار عن
فيـلمه )بــوليخ كـولمـبيــالي( في العـام

الماضي.
مايكل مور يشارك هذا العام في المسابقة
الرسميـة بفيلمه الجديـد )فهرنهايت 11
سـبتـمبر( والــذي يـتعـــرض لعلاقــة
مـزعومـة بين أسـرتي بـوش وبن لادن،
إضـافـة إلى مــوقعــة من الحــرب علـى

العراق.
والمعـروف أن هـذا الفـيلم قـد أثـار قبل
عرضه في المهرجـان ردود أفعال واسعة،
خاصـة إعلان مـور عن امتـناع شـركة
ديزني عن توزيع هذا الفيلم من خلال
الـضغـط علـى شـركــة )ميرامـاكـس(
المـنتجــة والتي هي أحـد فـروع شـركـة
ديــزنـي.. وسـبق أن امـتـنعـت إحــدى
الشـركات عـن تمويل الـفيلم بنـاء على
تحـذيــرات من )الـبيـت الأبيـض( كمـا

يدعي مور.
وربمـا يكـون هـذا الفـيلم الـذي يحـيلنـا
عنــوانه إلى عنـوان أحـد أفلام المخـرج
الفــرنــسي فــرانـســوا تــروفــو )451
فهـرنهــايت( وهي درجـة الحـرارة التي
تحــرق الكـتب.. ربمــا يكـون سـببـاً في
تــأجـيج الـتنــافـس مجــدداً بين كــان
وهــوليـوود والـذي يـأخـذ هـذه المـرة
طابعـاً سياسيـاً بحتاً. خـاصة مع إجماع
الـكثير علـى فـوزه بـالـسعفـة الـذهبيـة
للمهرجـان والتي ستكـون - إن حصلت -
المـرة الأولى التي ينـال بهـا فيلم وثـاقي

هذه الجائزة منذ عام 1959.

كلاكيت

هوليوود وكان
ومايكل مور

علاء المفرجي
الجـمـــاهـيريـــة ووهـم الـتجـــريـب
والاستعـلاء: من لم يكـن فنـانـاً كـان
يــسعــى إلى الجـمــاهـيري بمفهــومه
السياسي الساذج ومن كان مبدعاً كان
يترفع عن الحـاجة الجـماهـيرية لـغة
ومفهـومـاً. وهـذه هي نفـسهـا محنـة
المـســرح العــراقي أيـضـاًَ، ولـكنهـا في
السيـنما كانت اشد قـسوة لأن السينما
صنـاعة والمـسرح لـيس كـذلك وبين
هاتين الكماشتين خلق الوهم، والوهم
بـالابداع والـوهم بـالسير في خـطوات
واثقة في طـريق السينما العراقية من
خلال تحـقيق الافلام الـسيـنمـائيـة،
ولكن النظـرة النقديـة الواعيـة تكاد
تشـطب علـى كل هـذا مـن حيث هـو
تـأسيس واع للـسينـما العـراقيـة، من
حـيث الـسيـنمـا. لا من حـيث تحقق
الافلام حتى المبدعة منها. ولأن الفلم
العــراقي يـتحقـق، في وهم القـائـمين
على الـسينمـا، فالـسينمـا بخير، ولأن
ثمـة تجــارب مبـدعـة، بحـكم ابـداع
وموهـبة مخـرجيـها وممـثليهـا. فان
التطور الـنوعي حاصل، والحقيقة إن
كلا الامريـن وهم، لأنه اعطـى قراءة
مخطـوءة للواقع السيـنمائي جعلته لا
يستفيد من فترة الانفتاح النسبي على
الــــوعـي في فـترة الـــسـتـيـنـيــــات

والسبعينيات في القرن العشرين.
إن المحنة الاصل في الابـداع السينمائي
هـي في الاستعــراض ووهم الـتكــوين
ومجـانيـة الـوعي والابـداع. يـرافقهـا
مجــانيــة الـتخـطيـط والـصيــاغــة
وضحــالــة الــوعـي الاداري وغيــاب
الرؤيـة في صيـاغة هـذه الصنـاعة في
العـراق، والمـبكي ان هـذه المجـانيـة لا
تــزال علــى مــا هـي علـيه، بل إنهــا
تسلحـت بالمقـولات والرؤى المـترجمة
والتي صـار الحديـث بها وعنهـا يوهم
بـــالتــشكل مـن خلال ايهــام الــذات
والآخـر بـالــوعي الــدقيق والـرؤيـة
الـواضحــة للحقل الإبـداعـي، غير أن
الاعمـال المـنتجـة والـرؤى الـتي فيهـا
تفـضح هذا الغـباء )النعـامي( الذي لا
يوجـد إلا هنا، ومما يـزيد الامر سوءاً
إن ثمة سـطوة لسلطة الـوهم بالوعي،
تعـتمـد علـى جهل الآخـريـن، حتـى
المحسوبين على الحقل نفسه، وتعتمد
عـلى فـراغ الاطراف كـافة وتـسلحـها
بـالجـاهـز والاستعــراضي والعلاقـات
الغبيـة/ التـبادلـية. وهـذه السـطوة
داخلـيـــة وخـــارجـيـــة يمـــارسهـــا
السينمـائي على ذاته أولًا ثم يبثها إلى
الآخـر، وكلاهمـا خـارج زمن الـوعي
لأن الـــوهـم لا زمـن لـه، وكلاهـمـــا
يـتحــدث ويبــدع وينـظـر ويحـارب
ويصوغ وفقاً لحاجة غائبة لم يتحقق
وجـودهــا أصلًا حتــى نتحــدث عن

تلبيتها.
إن السـينمـا العـراقيـة تفتقـد جذراً
اصيلًا في تأسيسهـا ذاتها، وهو الحاجة
اليها، وما لم نفكـر في هذا سيكون كل
ما هو قائم، على وهميته، وكل ما هو
مـتحقق بجهـود المبـدعين الفـرديـة،
والـــذي ليــس له مـن العـــراقيــة إلا
الموضـوع واللهجـة، سيكـون معلـقاً في
فراغ قـاتل. وستظل المحنة التي نقلل
من قـساوتهـا عنـدما نـسميهـا أزمة،
متـصلــة تقـطـع خيــوط كل امل في
صنـاعــة سيـنمــائيـة عــراقيـة وفي
صياغة وعي عـراقي وثقافة عراقية

الآن وغداً.
ولعل أكـثــر الامـــور تفــاؤلا هــو أن
اللحـظة الـتاريخـية. بـرغم التبـاسها
تسـمح بالمـراجعة واعـادة التـأسيس
كما سحـمت بدمويتها باعادة تأسيس
الدولة العراقية. فلنقل إننا في طريق
انشـاء سينمـا صنـاعة وفـناً وثقـافة
ولنـبدأ من صفـر الحاجـة لا من وهم

البلوغ والنضوح وتجاوز الازمة.

الـغطـاء يــرى حتـى علـى مـستـوى
المـبدعين الـسينمـائيين، إن الطـغيان
الــسـيــاسـي وأحــاديــة الــسلـطــة
ودكتـاتوريـة الحاكم هـي التي افضت
إلى كل المـصائب السينمائية، والحق أن
هـذه الديكتـاتوريـة قد بلغـت اقصى
الـشوط، ولكـنها لم تخـلق اصوله. لأن
اصوله موجـودة قبلها، وهو كـما بينا
مشكلـة وجود وحـاجة وليـست ازمة
ظلام سيـاسي وفكـري آنـي في عصـر

طغيان واحادية فكر.
لقــد فـشل الــسيــاسـي في صيــاغــة
السينمائي، لأنه فشل أصلًا في صياغة
الاجتمــاعي ولأنهمـا معـاً: الـسيـاسي
والسـينمائي مـارسا الخديعـة الذاتية
في أعلى درجـاتها وأقـساهـا وأكثـرها
ظـلاميــة. وكــانت هــذه الممــارســة
مدخلًا إلى مـا هو أدعى وأمـر: تزوير
الاجتـماعي وإعـادة خلقه وصيـاغته
في الـــوعـي الــنقــــدي وفي القـــراءة
والاجــراء وفقـاً لهــذا التـزويــر، بل
الباس التزويـر لباس الحقيقة. كانت
نكتة أن نـؤسس السـينما الـريفية في
واقع لا يــزال يتـعجب مـن صنـاعـة
الفخــار وبنـاء الـطين ويعـدهــا من
الاعـاجـيب، ولـكنهـا نـكتـة سـوداء.
قـــادتنــا إلى مـــا نحن فـيه. لم يـطغ
السيـاسي علـى الفني لأن الفـني صاغ
طـغيانـاً لم يحلم الـسياسـي بتحقيقه
إنـه طغيـان وهـم الكـينـونــة ووهم
الـوعي. أليس عجيبـاً أن يكون الفنان
الذي نشـأ وتثقف قبل طغيان البعث،
)كاتب تقاريـر قذرة( ضد فنان آخر،
دون أن تكـلفه القـذارة الــسيــاسيـة
الحاكمـة بذلك. بدعـوى رفع مستوى
الفن في البلاد انها ازمـة وعي بالذات.
ولكـن قبل ذلـك كله محنـة وجـود في
ذات المـبـــدع وفي مـفهـــوم الابـــداع
وحقله. إن الـسينـمائـي )الا قليلًا من
المــؤلجين الــذين خــرجــوا وكــانت
احاديـثهم موازيـة لاحاديـة السـلطة
ولـكنهـا ليـست دمـويــة مثلهـا، ربمـا
لافــتقــــاد الادوات والفـــرصـــة( أن
السينمائي كـان )واعياً( لما يفعل وهو
يمـارس بـلا ثمن ودون قـسـر لـعبـة
الحبـال القبيحـة، مع العلم إن الـفنان
الـسينمـائي هو اكـثر المبـدعين قدرة
علــى الـنجـــاة من هــذه اللـعبــة، أو
تجـاوزهـا ولكـن المحنـة هـي في الفهم
الـسيـاسي للــوعي وليـس في سيـاسـة

الطغيان.
لقـد مات التـوق الاجتماعـي الذي هو
اساس الصنـاعة السينمـائية التي هي
مجال الابداع ومحيـطه، لقد مات هذا
التــوق بين كمــاشتي وهم الـدعـايـة

ليـست السينما أداة للوعي، بل هي تل
له، يمكن أن يتسامـى إلى صياغة ذاته
فيكون أداة، ولكنه تجلى في الاصل وفي
الـــوظـيفـــة، وهـــذا مـــا لم يفهـمه
السـينمـائي العـراقي، مـن حيث هـو
مـبـــدع اجـتـمـــاعـي، وهـــو عـنـــد
السينمـائي أهم واخطر لأن الـسينما،
في اصـل وضعه الغــربي / الأمـريـكي
الذي قدم في العـراق، فن شعبي وهذه
الـشعـبيــة ذات حــدين: فـهي تمـنح
المبــدع فــرصــة تــشكـيل الحــاجــة
الاجـتمــاعيـة لهــذا الفن وبــالتــالي
تـأسيـس صنـاعـة السـينمـا ووعيهـا
وإعادة صيـاغة المفهوم الاجتماعي لها
وتثـويره. وهـي من جهة أخـرى تجر
المبـدع إلى )الـرؤيـة( الـشعـبيــة التي
تسعى إلى التـساوق مع فهمهـا السمعي
للعــالم ولــذلك تــؤســس للـمفهــوم
الحكــواتي للـسيـنمـا وهـو مـا رسخه
)الــوعي( أو وهم الــوعي حتـى علـى
مــستـوى الـتنـظير الــسيـنمــائي في

العراق.
إن محنة الـوجود الـسينمـائي تكشف
عن معالجة السينمائي لغياب الحاجة
الاجـتـمـــاعـيـــة لهـــذا الفـن، إذ زور
السينمائي حقيقة العدم هذه ليوجد
مبرراً لفنه، بدلًا من مـواجهة مشكلة
الحـاجـة الغـائبـة وإعـادة الـتفكير في
تـأسيـسهــا بمعنـى أن غيـاب الـوعي
النـاقد في الفكـر السينمـائي الابداعي
والمهني والـنقدي في السينمـا العراقية
افضـى إلى خداع هـذا الفكـر لنـفسه،
بـايجـاد حـاجـة اجتمـاعيـة وهميـة
والعمل على اسـاس وجودهها الوهمي
ومعاملتها كحقيقة اجتماعية واقعة.
وقـــد اسهـم الـطـــابع الــسـيــاسـي /
الايـدلـوجي، المتـأصل في فكـر المبـدع
العـراقي عامـة في تعميق هـذا الوهم،
لأن السينمـا، مع غيرها صارت سلاحاً
سياسياً لابد من استخدامه، ولو بقلة
فهم وسذاجة، بمعنى أن وهم التشكل
والحاجـة صار واجـباً ذاتـياً. بحـسب
الــوعي القـاصـر للـسيـاســة في ذلك
الـوعـي. ومن هـذا كــانت الاحـزاب
والحركـات السـياسيـة تلاعب المثقف
والمبـدع في هـذه الـسـاحـة ولا سـيمـا
اليسار بصرخته إلى استثمار كل شيء
في الثـورة وتغيير الـوعي. وهـو الأمر
الـذي تحقق في منـاطق كثـيرة ولكنه
لم يتـحقق في العـراق مـطلقــاً، وهي
مفـارقـة سيـاسيـة ثقـافيـة تـستحق
الـوقوف طـويلًا عندهـا. لأن الخطاب
الواهم، والمتقـوقع داخل حاجته غير
الأصـليــة. لا يــزال يمــارس خــداعه
الـذاتـي بنفـس العـمق والغبـاء. هـذا

الحـــديث الــذي تــزامـن مع دخــول
السـينمـا. ولعل المحـنة الـسينـمائـية
الازليــة، التي طــالمــا تحــدث عـنهــا
المتحـدثــون هي هــذه النـقطـة أو في
الأصح هـي في اغفـــال الجمـيع لهــذه
النقطـة والتعامل مع قضيـة السينما
علـى إنهـا أزمـة، والحق إنهـا قـضيـة
وجــود اصلًا لا أزمــة. لأن الـتحقـيق
الـفعلي للكينونـة السينمـائية لم يتم
في أي مــرحلــة من مــراحـل الحيــاة
العراقي. حتى في اللحظات المشرقة في
تـاريخ مـا يمكـن تسـميتـه بالـسينـما
العـراقية، لم يكن الفعل اجـتماعياً أو
حـاجة مـتأصلـة، بل هو فـعل فردي
ابداعي عـانى الكـثير ليصل بـصدقه
ومحبـته، لا بــوعـيه وإدراكه، إلى مــا
يـريـد، إنه وليـد المـوهبــة والصـدق
وليس وليد الصناعة والوعي، وهو ما
يـوقع البصـري في اغرب تـناقـضاته.
انـه ليـس يـتعكــز علــى معـطيــات
السمعي: الموهبة والـصدق والطزاجة

والآنية.
ليس في هذا القول افتئات على تاريخ
الفـن السـينمـائي في العـراق؛ لأن هذا
الفن اجتـماعيـاً ظل معزولًا وفـردياً
ونشاطـاً يكاد يكـون سرياً في طـريقة
أدائه وخيــاراته، انه يقــارع سطـوة
هــائلــة للــسمعـي في مجتـمع شعـري
بلاغي، لـيس من اليسـير حفر مجرئ
ضوئي في جدران وعيه الصلدة، ليس
لأنه مـتخلف بـطبـيعـته، بل لأنه لم
يجد حـاجة في سطوة الـبصري عليه،
ولأن البصـري في الوقـت نفسه عـجز
عـن تكـويـن ذاته تكــوينــاً عمـيقـاً

مقنعاً.
لقـــد ظل الفـن البـصــري، في أغـلب
الأحيـان. بكل تجليـاته، السـينمـائي
والتشكـيلي والمسـرحي من حـيث هو
عـرض، ظل استعراضياً، وفيه فوقية
واهمـة حتى في أكثر لحـظاته سذاجة
وفقـــدانـــاً للـــوعـي. لأن الـبـنـيـــة
الاجتـماعيـة، بنيـة مخادعـة اوهمته
بـتقبل مـا يـدعــو إليه. ولــوحت له
بـالفهـم. وقنع هـو بـالظـاهـر. ووقع
الـطـرفــان في فخ التـشكـيل الكـاذب
للوعي ولـلمارسة. وهذه محنة تكوين
اجـتمــاعي في اصلهـا ولا زالـت محنـة
تكوين. وما خسارات البصري فيها إلا
وجه من وجوه الخـسارة العـامة التي
افضت، بـوهم الوعـي وزيفه وتشكله
الكــاذب حتــى حـضــاريــاً وتقـنيــاً
وعـسكـريــاً إلى وحل الهـزيمـة أمـام
الــــذات: الجـبن والــــذل في عــصــــر
الـطـغيــان، والهــزيمــة أمــام الآخــر:

الحصار والاحتلال.

لقطة من فيلم )الظامئون(

هـذا الكتاب لمـؤلفه الباحـث )يانيك
دييه( هو ثمرة بحـث إستمر سنوات
ضمن إطـار رسالة دكـتوراه في معهد
الدراسـات السـياسـية بـباريـس ثم
وسعه لـيكـون عـرضــاً متـسلـسلًا
تأريخياً وليشتمل على وثائق أوسع.
يؤكد الكاتب على أنه يسعى لتحليل
الفـيلم بــاعتبـاره  .my theلقـد
سـبق أن حلـت في لغـتـنـــا مفــردة
)ثيمـة( من  The'meوهي أصلًا
ليـست فـرنـسيـة ولا إنجليـزيـة بل
إغــريـقيــة وكـــانت لهـــا مكــانــة
إصـطلاحيـة وهي مكـانـة في اللغـة
تعـادل المبدأ في الفلـسفة فـأين نضع
 my theفي المعجـم؟ هل نـضعهــا
حيـث تكون )خرافـة( أم )ترهة( أم
)أسطـورة( فيمـا يتعلق بـالنظـرية
السيـنمائية ومـن ذا الذي يعقل إننا
نـتحــدث في العـــربيــة عـن العـمل
السينمائي باعتباره )خرافة( مثلًا؟
سنجـد في عصـر الثقـافة الـشعبـية
الجـديـد أن  my theقـد تحـولت
من تأريخها الأسطـوري لتبدأ تأريخاً
جـديـداً مـوازيـاً وبـالتـالـي معنـى
جـديداً والمغزى المعرفي الجديد لا بد
مـن فرزه عن القديم )ضمن مشكلة
أوسع مـن مشكلة اللفـظ( في ترجمة
أو عـرض البحـث الذي بـين أيديـنا.

بخلاف الفنـون التـعبيريـة الأخـرى
فـإن الـسيـنمــا تتـميـز بـالعـرض
الجمـاهيري الواسع )في صالات وفيما
بعد عـلى شاشة التلـفزيون( إنها فن
ديمقراطي لأنها تخلق نفسها في إطار
الجـمــاعـيــة وتــسهـم في الـفكــرة
الــوطنيـة، وتـستكـشف )إخـراجهـا
الاجتـماعي(. تـساعـد على تـقديم
نمـاذج من تحديـد الهويـة والتكيف
الاجتـماعي، تـسكن بنجـومها، وهم
أشخـاص ألفـهم النـاس، في يـوميـات
المجـتمع، تخلق بهـم وتزيل أسـاليب
حيــاةوعــادات. شخـصيــة النـجم
تسمح للـسينمـا أن تمسك في لحـظة
بعينهـا بما يحـرك الجمـهور. نـظام
النجـوميـة في كل ثقـافـة شعـبيـة
كـاشف مفـضل لممـارسـات وأخلاق
المجتـمع ولذلـك يصعب علـى المؤرخ
إهمـال السينـما فهي تعيـد التشكيل
في المـيــدان الاجـتـمــاعـي الـــواسع
منـطلقــة من زوايــا كــالحقـيقــة
السـوسيـولـوجيـة لـتفعل فعلهـا في
التشكيل بـواسطة المخيلة الجماعية
في حيز مفصلي بين الحلم والواقع.
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تلـبث أن أفـلت بــدورهــا. الـكتــاب
يحـاول تـثبـيت شــواخص مـراحل
هــذا الـتمــرد في الــسيـنمـــا، ومن
الناحية التاريخية يوضح الكتاب أن
الفـيلـم الـتـــاريخـي )ذي المـــرجع
الوثـائقي بخاصـة( كان المـعتمد أولًا
مـن قبل المـؤرخين ثـم فتح مـارك
فـيرو وبير سـور لان رؤيـا جـديـدة
لـلنظـر التـاريخي في المـادة الـفلميـة
بـاعتبـار أن أي فيلم يمكـن أن يكون
مـادة للمؤرخ ولكن مـا دمنا نتحدث
عن  my theفهـل ينتـمي الفـيلم
إلى ميدان الكذب لأنه متخيل المادة؟
إن كـان كـذلك فهـو لا يـستـطيع أن
يـضيف شـيئــاً إلى )التـاريخ( الـذي
يطمح إلى العلميـة. إن قراءة أخرى،
أقل حـرفيـة، ممكنـة لا تكون فـيها
 my theمعـادلة للكـذبة بل جزء
من الـوجـود الحقـيقي بـكل معنـى
الكلـمة. يلخـص بول ريكـور قراءته
للعـالم في المجلـد الثـالـث من كتـابه

)القصة والزمن( هكذا:
)سأقول بـأن العالم بالنـسبة إلي هو
مجموعـة مراجع مفتوحة بواسطة
كل أنـــواع النـصــوص الــوصـفيــة
والـشعـريــة التي قـرأتهـا ]......[ في
الـواقع إننا نـدين بالقـدر الأكبر من
اتسـاع أفقـنا الـوجودي إلى الأعـمال

الخيالية(.

من التـمثيل الـسينـمائـي للسلـطة.
قبل عـام 1968 بفترة طـويلة كـانت
أيـة إشـارة مبـاشـرة تنتقـد الـوضع
السـائـد أو الـسلطـة يـواجه عقـابـاً
فـوريـاً. أحـداث أيـار 1968 أسقـطت
الرقـابة وأصبحت قمـم السلطة هي
المـرمى المفـضل للسيـنمائـيين وكان
الفيلم الـبولـيسي أول المـستفيـدين
من هـذه الحـريـة الجـديـدة وهكـذا
أصبح رجـال الـسيـاسـة وأصحـاب
شركات كـبار شخصيـات سينمـائية
مـألـوفــة. الشـاشــة الكبـيرة سجلت
تطور المعـايير الأخلاقيـة وهي تثير

الفضائح دون خوف من رقابة.
أمـا الجـزء الثـالث والأخـير فيتركـز
علـى تبـديل النـماذج الـسينـمائـية
منـذ أعــوام الثمـانـينيـات ويتـتبع
ظهور معـايير على الشاشـة متبارية
للحـكم، وتـطــور أزمـــة التـمثـيل
)اقتـصاديـة وتخيلـية معـاً( وأخيراً
المحاولات الجارية لإعادة بناء نماذج

اجتماعية جديدة.
يلاحـظ أن الخـط العــام كــان هــو
العبـور من اليـقينيـات إلى الشـكوك
من مجتمع نـظام مراتبي إلى مجتمع
مخــرب النـظــام بحثــاً عن نمــاذج
جـديـدة. كــان للفترة الـديغـوليـة
نمـوذج بـطل نجــومي فجــاء جيل
)بيبي  –بـوم( بنجـوم جـديـدة لم

لم يهــدأ منـذ أعـوام الـسـتيـنيـات.
سلسلة أفلام تخص إخراج سلوكيات
عامـة سينمائياً ضمـن إطار الرقابة
الـسياسـية والسلـسلة الثـانية تخص
تمثـيل سلــوكيـات خـاصــة تفعل
الأخلاق الفــرديـــة والجمـــاعيــة.
الثـالثـة والأخـيرة تعنـى بـالـنظـام
الاقتصـادي لانتـاج الصـور أو كيف
يفـرض نظـام النجـوميـة معـايير
معينـة على الخيال الأدبي التجاري.
أفـلام يحب رؤيـتهـــا أكبر عـــدد من
الناس فمن لا يحب يا تـرى مشاهدة
فيلـم يمثل فيه غـابان أو بـريجيت
بــاردو أو بيـلمـونــدو أو دينـوف؟
ليست كلها تحفاً فنية لكنها أثرت في
الـعقول ويعاد عـرضها على الـشاشة
الـصغيرة. ومواضيعـها اللهويـة مهما
تكن بـظاهـرها تـافهة ومـكررة هي
مواضيع تاريخية لأنها تعكس رغبة
أكـبر عـــدد مـن الـنـــاس وتعـيـــد
صيـاغتهـا معـاً. الجـزء الثــاني من
الكتاب يـتمركز علـى إخراج )رموز
السلـطة( التي هي رجـال السيـاسية
وأربـــاب العـمل ويـــدرس كـيف أن
هؤلاء أو أولئـك يصبحون شخصيات
كلية الحضـور في أعوام السـبعينيات
قـبل أن تتعـرض لـلانحلال ويظهـر
أيـضــاً كـيف أن جـســد الأقــويــاء
وعلاقته بـالجنس هـما في الـصميم

نـوضح أية تـغييرات، في وقت معين،
مفـضلــة عنــد الجمهــور أكثــر من
غيرهـا. يـدرس راؤول جيرارديه في
)الأساطير والميثولوجيات السياسية(
كيـف أن /أساطير/ سيـاسية مـعينة
مثل /أساطير/ المؤامرة أو /أساطير/
المنقـذ إسـتطـاعـت أن تتجـسـد في
الثقافة الشعبية للقرن التاسع عشر
)لاحظ هنـا إقتران مفهـوم الثيـمة
بمفهـوم الأسطـورة(. المراهـنة هـنا
علـى أن دراسـة الـسيـنمــا يمكن أن
تكـون مخـصبـة أيـضــاً لأكتـشـاف
المـيثولوجـيا السيـاسية للفـرنسيين

عند نهاية القرن العشرين.
كتاب )الميثـولوجيات السياسية....(
مكون من ثلاثة أجزاء يدرس الأول
الـرهـانـات الـسيــاسيــة في ميـدان
الــسيـنمــا علـى المـمنــوع والمعيـار
المطلـوب والممكـن تقبله. إن الـفيلم
ركيـزة للأنفعـال الخـاص ومـؤشـر
علـى السـلوكيـات العامـة معاً. أفلام
مـثل )الــرئيـس، زد، المــوت حبــاً،
عمـانوئـيل، المحترف، اللذة الـطيبة،
المــــــرتــــشــــــون، مــــــاريــــــوس
وجانيت........( كلها جامعة لهذين
الاتجـاهين. تحليل قـوانين مكتـوبة
أو غير مـكتـوبـة وكـذلك تـسلـيط
الضـوء على محـرماتهـا ومقولبـاتها
وإنحرافاتها في مجتمع في خضم تغير

الامر بحدث مـؤسس، بمآثر بطل أو
بــأضـطــراب مــؤقـت في النـظــام
الاجتماعي. عـندما تـرتبط عدة /
أسـاطير / )مجـدداً( فيمـا بيـنها وأن
تتقاسـم عناصـر تخيليـة، مشـاهد،
شخصيـات فأننا عندها نشتغل على
)مـيثـولــوجيـا( هـي مجمـوعـة /
اســاطير / مقترنـة علـى درجـة من
الـتنــظيـم تعــرض رؤيـــا للعــالم

متجانسة نسبياً.
أمـا بـالنـسبـة للمـؤرخ فـان علمنـة
الــسيــاسي تـسـمح بعــزل المفهـوم
المـعاصـر / للأسطـورة / عن الـدين
حتـى وإن ظلـت عنـاصـر تـديـنيه
متـصلــة بهــا أحيـانــاً )مفـاهـيم
إستـشهـاد، تـضحيـة، قـدسيـة...(.
يقــترح إحلال فـكـــــرة )الاتفــــاق
الثقـافي( / للأسطـورة / محل فـكرة
)الحقيقـة الثـابتـة(، إنهــا لا تعني
بشكل أولي أن التأريخ الرسمي الذي
قـدمته / الأسـطورة / مـزيف ولكن
يعني أن وضعه من نـاحية الحقيقة
التــاريخيــة أو الحكمــة الأخلاقيـة
يمكـن مـنــاقــشـته حـتــى ضـمـن
المجمــوعــة الـتي تحتــويـه. أخيراً
سـنكــون مـيــالـين إلى الـتـــأمل في
إختلاف /الأسـاطير/. إذا كـانت كل
التغييرات على الثيمة نفسها ممكنة
نظـريـاً فـأنه سيكـون مهمـاً لنـا أن

إذن فـمعنـى / الاسطـورة / عنـدنـا
يـستند إلى مـا يقوله البـاحث نفسه
في المقـــدمـــة مـن أن  my theفي
العلم الـسيـاسي هـي تخيل يعـرض
خاصيـة حقيقة  'Ve'rteمقدسة
)لاحظ أن المفـردة هنـا مـرسـومـة
بـالحـرف الاسـتهلاكـي للتـعظـيم(،
تــأريخ مـتعلق بــالـ ) 'Citeتـعني
الحاضرة والمـدينة أو الأمـة والشعب
بـشكل أوسع ومـرسـومـة بـالحـرف
المـذكـور أيضـاً( الـتي يجب أن تكـون
مقبـولـة بـأعـتبـارهـا حقـيقيـة
وتؤسـس قيمـاً وممارسـات معيـنة
)وحيـث يكـون مـرجـع الأسطـورة
الـلغـــوي عـنـــدنـــا الأكـــذوبـــة
والأصـطلاحي الخـوارق فلا سـبيل
إذن إلى اعتمـادهـا هنـا بهـذا المعنـى
الذي يريده الـباحث ولذلك سأعمد
إلى حصـرهــا بين خـطين مــائلين
حيثـما وردت وأنـا أقصـد بأشـارتي
هـذه تنـبيه القـارئ إلى أن الحـاجـة
جزئيـة نموذجيـة لصعوبـة تداول
المفاهيم الجـديدة للثقافـة الشعبية
الجـديـدة أيضـاً في الألفيـة الثـالثـة
والتي نـشأت أواخر الـقرن الماضي...
عبر اللـفات في الـوقت الـذي لا يمكن
أيـضاً تجاوز اللفظ الأصلي ومصداق
رأينـا مفـردة )ثيمـة((. قـد يتعلق
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